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  الأمن كمدخل للتنمیة: المغرب العربي: الفصل الأول        

  :الفصل مقدمة

یشیر تاریخ المغرب العربي بشكل صریح إلى الأهمیة الإستراتیجیة التي یتمتع بها، فقد لعبت هذه       

قد كان للمغرب العربي الدور . الحضارة الإسلامیة منذ دخول الإسلام إلیها دورین متباینین فيالمنطقة 

الحاسم في توسیع الرقعة الجغرافیة للحضارة الإسلامیة نحو قلب أفریقیا وأوروبا، كما لا یمكن تجاهل الدور 

فة وجدت الذي لعبه في فترات لاحقة في زعزعة تماسك هذه الحضارة باعتبار أن العناصر المنشقة عن الخلا

وهو الأساس الذي قامت علیه . في بعد المغرب العربي عن مركز الخلافة مجالا ممیزا للاستقرار والنشاط

؛ كدولة الأغالبة ودولة الأدارسة والدولة الفاطمیة ودولة المرابطین دول قویة ومزدهرة في المغرب العربي

  .ودولة الموحدین

من طرف خمسة أقطار  1989فبرایر  17المغرب العربي في وبعد التوقیع على معاهدة إنشاء إتحاد 

. المغرب، الجزائر، تونس، لیبیا، موریتانیا: ربي للوطن العربي؛ تمثل في كل منمجتمعة تشكل الجناح الغ

والیوم هناك إجماع نظري بین دول المنطقة على أن إقامة المغرب العربي كان ضرورة حتمیة، وهناك تطلع 

والوحدة السیاسیة، وتفادي  والاندماجللارتقاء في مستوى العلاقات إلى درجة التنسیق  لدى شعوب المنطقة

وتتیح لنا الجغرافیا الإطلاع . مجمل التهدیدات والمخاطر التي من شأنها زعزعة الوضع التنموي في المنطقة

والمصالح، حیث  تجیاعلى أن حقیقة المغرب العربي مركز لتلاقي وتفاعل عوالم مختلفة التوجهات والإیدیولو 

الشيء . إستراتیجیة ذات رهانات طاقویة معتبرة بین أفریقیا وأوروبا والعالم العربي-یشكل نقطة تماس جیو

  .الذي جعله مصدرا فعلیا لاهتمام تنافسي من طرف القوى الكبرى

طقة، وصولا إلى وفي هذا الفصل سنحاول الوقوف عند أهم السمات والقواسم المشتركة مابین دول المن       

فهذه الدول . إبراز أهم معالم الأوضاع السائدة من خلال التركیز على الوضع الأمني والتنموي بشكل رئیس
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فضلا عن انتمائها للعالم الثالث وللعالم العربي والإسلام تحدیدا، فهي تنتمي انتماءا أكثر تخصیصا لإقلیم 

ا حضاریة لها خصوصیاتها وتمیزها وسط دول العالم ذاتً  المغرب العربي؛ مما یعني أن المغرب العربي یشكل

  .الثالث عامة والدول العربیة على وجه الخصوص

  :وهذا ما سوف نعالجه وفـــــــق المباحث التالیــــــــــــــة        

  .سیاسیة-مقاربة جیو: لمغرب العربيا :المبحث الأول     

  .قة المغرب العربيالأوضاع الأمنیة بمنط :المبحث الثاني     

  .خصوصیة طرح التنمیة بدول المغرب العربي :المبحث الثالث     

  .قع الأمن ودوره في تحقیق التنمیةالمغرب العربي في ضوء وا :المبحث الرابع     
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  سیاسیة -ومقاربة جی: المغرب العربي: لأولالمبحث ا

لطالما أدت الجغرافیا دورا مهما في الشؤون الإنسانیة فقد رسمت هویة وطابع وتاریخ الدول، وساعدت كما    

حیث تعنى الجغرافیا . أعاقت نموها الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي وأدت دورا مهما في علاقاتها الدولیة

یاسة، وتعنى بدراسة الوحدات أو الأقالیم التأثیریة بین كل من الجغرافیا والس-السیاسیة بالعلاقات التبادلیة

السیاسیة كظواهر لها مقومات وجودها وتطورها واكتفائها، معتمدة على خصائص البیئة الجغرافیة من حیث 

  .واستقرارها أو تفككهاقوتها أو ضعفها 

تعتبر  التي. géopolitique الجغرافیا السیاسیة: وتجدر بنا الإشارة ولو بصفة مختصرة إلى المقصود ب

بدراسة الوجود الفعلي للوحدات السیاسیة ذ تهتم إhuman geograpy فرعا من فروع الجغرافیا البشریة 

هذا معناه . البشریة وتحظى بولائهم والكیاناتوالدول وكل صورة من صورة من الصور التي تلم شمل الأمم 

الجغرافیا و  1 .الجغرافیا ودراساتها اهتمامأنها تعنى بظاهرة أصیلة من الظواهر البشریة وتدخلها في إطار 

نما السیاسة على الجغرافیا، ذلك أن هناك أیضا تأثیر  السیاسیة لا تعني فقط تأثیر الجغرافیا على السیاسة وإ

الكثیر من القرارات السیاسیة التي غیرت الوجه الجغرافي لمناطق كثیرة بالعالم كشق القنوات الكبرى كقناة 

  :شیر هنا إلى عدد من تعریفات للجغرافیا السیاسیة نذكر منهاون. السویس مثلا

هي دراسة الأقالیم السیاسیة التي تنقسم إلیها الأرض كمظهر من مظاهر سطحها سواء : تعریف ألكسندر

  كانت هذه الأقالیم صغیرة أو كبیرة

  2 .هي المناهج الجغرافیة لدراسة العلاقات الدولیة: تعریف العالم كوهین

  

                                                             
 .19.، ص)1999منشأة المعارف، : الإسكندریة( 2.، طدراسات في الجغرافیا السیاسیة صلاح الدین الشامي، 1
 24/03/2015: ، تم تصفح الموقع یومالمستقبلیة، المركز العربي للدراسات "الجغرافیا السیاسیة" 2
 www.mostakabaliat.com 
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فوق الكرة الأرضیة في نطاق سكانه واستخدامه من قبل " المكان"وتهتم الجغرافیا السیاسیة بدراسة     

الإنسان، فالمیزات الطبیعیة الاقتصادیة والتقنیة والثقافیة والدینیة والعرقیة والتاریخیة والإستراتیجیة؛ تتداخل 

من المفكرین الغربیین بالجغرافیا السیاسیة من ید العد اهتمكما  1. فیما بینها لتعطي العالم تنوعا لا نهایة له

من خلال الأهمیة المفترضة للعوامل الجغرافیة في طبیعة " طریقة تفكیر"و" علم صناعة الدولة"حیث اعتبارها 

  .وسیر العلاقات الدولیة

لدى الدول  سیاسي هو أن المقدرة الاقتصادیة والعسكریة-وعلیه فإن الاعتماد الكامن في قلب التحلیل الجیو

  2 .سیاسیة-وموقعها في التراتبیة الهرمیة بین سائر الدول، وكیف تتعاطى مع جیرانها؛ هو نتیجة عوامل جیو

نجد أنه مجموعة إقلیمیة متجانسة إلى حد بعید، تتربع دوله على مساحة  المغرب العربيوبالرجوع إلى   

مشكلة وحدة جغرافیة منسجمة تضاریسیا ومناخیا وتسوده . 2كلم) 6045440( 2ملایین  كلم 06 تتجاوز

  3.سمات طبیعیة متقاربة، تمیزه موارد متنوعة ومتكاملة كما یقطنه سكان متقاربون من حیث الملامح البشریة

حظیرة الأمة العربیة  والمغرب العربي یمثل الجناح الغربي للوطن العربي إذ كان انضمام هذه البلاد إلى

  4 .وانتشار الدین الإسلامي والثقافة والدماء العربیة بها في وقت مبكر، فصبغت هذه البلاد بالصبغة العربیة

  

                                                             
الأهالي للطباعة : دمشق( 1.أحمد عبد الكریم، ط.، ترالجغرافیا السیاسیة والجغرافیا الإستراتیجیةالأمیرال بییر سیلیربیه، 1  

 .33.ص ،)1988والنشر،
مركز دراسات الوحدة : بیروت( المغرب العربي في مفترق طرق في ظل التحولات العالمیةعبد الحمید براهیمي،  2

 .28.، ص)1996العربیة،
، تطورات الراهنةالتهدیدات الأمنیة للدول المغاربیة في ضوء ال: المؤتمر المغاربي الدولي حولأمحند برقوق وبوحنیه قوي،  3
 .03، ص)2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : ورقلة(
، )1988المكتبة الأنجلو مصریة، : القاهرة( 1.، طالمغرب العربي الكبیر في العصر الحدیثشوقي عطا االله الجمل،  4

 .11.ص



 الأمن كمدخل للتنمیـــــــــة: المغرب العربــــــي: الفصل الثاني
 

39 
 

ویقع المغرب العربي في شمال إفریقیا ممتد على ساحل البحر الأبیض المتوسط وحتى المحیط الأطلسي بین 

وتختلف الأشكال التضاریسیة ببلدان . غربا 17°و  25 °شمالا، وخطي الطول  °37و 15°خطي العرض 

المغرب العربي ما بین السهول والجبال والهضاب والصحاري، كما تتعرض المنطقة لتیارات مناخیة مختلفة 

  1 .قادمة من المحیط الأطلسي من الصحراء الكبرى ومن القطب الشمالي

  .س، لیبیا، موریتانیاالمغرب، الجزائر، تون: وهي منطقة جغرافیة تضم خمس دول

  :والجدول الموالي یمثل مساحة المغرب العربي موزعة على دوله كالتالي

  
بالموقع الإستراتیجي الهام؛ نابع من انتماءاته المتعددة وتبعا لما سلف فإن وصف منطقة المغرب العربي 

  :وواسعة في نفس الوقتإستراتیجیة هامة -حیث أن الموقع الجغرافي الذي یحتله یكسبه أربعة أبعاد جیو

 .البعد الأفریقي - 1

 .البعد الشرق أوسطي - 2

 .البعد المتوسطي - 3

 2 .البعد الأطلسي - 4

                                                             
 .74.، ص)2000منشورات جامعة دمشق، : دمشق(  تاریخ المغرب العربي الحدیثمحمود علي عامر ومحمد خیر فارس،  1
 .27، 26 .، ص ص)1993.مؤسسة شباب الجامعة: الإسكندریة(  الجغرافیا السیاسیة والمشكلات العالمیةیسرى الجوهري،  2
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بشكل مختصر قدر الإمكان هذا ما منحته الجغرافیا لمنطقة المغرب العربي، من مقومات للتجانس السیاسي 

  .وبالتالي اكتساب مكانة كفاعل مؤثر في العلاقات الدولیة. القوة والوحدة

  لقیام المغرب العربيالخلفیة السیاسیة : أولا 

، 20إن الوعي بوحدة المغرب العربي بدأ یتبلور في إطار الحركات الوطنیة المغاربیة منذ مطلع القرن    

دأبت حركات التحرر في تونس والجزائر والمغرب على  سیاسیافعندما بدأ مفهوم المغرب العربي یتكون 

التأكید على البعد ألمغاربي لما بعد الاستقلال، واستمر تبلور مفهوم المغرب العربي كوحدة إقلیمیة خلال 

  1. العقود المتتالیة

وسوف یكون التركیز في هذا الموضع على ما تم صیاغته من مؤتمرات ولجان واتحادات كآلیات لتجسید 

فیفري  22و15ما بین بانعقاد مؤتمر المغرب العربي عام : ونشیر في هذا الصدد إلى أنه. لوحدة المغاربیةا

من قبل القادة الوطنیون الجزائریین والمغاربة والتونسیین، وبحضور الأمین العام للجامعة العربیة  1947

  .كوین مكتب المغرب العربي بالقاهرةوعلى هذا فقد تم ت. اللاتیني رافعین شعار الوحدة في وجه الاستعمار

برئاسة الزعیم المغربي عبد الكریم  1947بعد ذلك تم تشكیل لجنة تحریر المغرب العربي في دیسمبر 

  .الخطابي

وأصبحت بمثابة إطار مرجعي ، النشاط السیاسيوهنا قد برهنت فكرة المغرب العربي عن فاعلیتها في میدان 

، وفي نفس السنة انطلقت 1954حیث انطلقت ثورة الفلاحة في تونس في أوائل للحركات التحرریة المغاربیة، 

  2 .1954حركة الفداء بالمغرب واندلاع ثورة الحریر بالجزائر في أول نوفمبر 

  

                                                             
 24/03/2015: ، تم تصفح الموقع یوم"الإتحاد المغاربي بین الافتراض والواقع"عبد النور بن عنتر،  1
 www.aljazeera.net 
ماجستیر في العلوم  مذكرة(، "مثال تونس: إشكالیة التنمیة السیاسیة والدیمقراطیة في دول المغرب العربي"عیاش عائشة،  2

 .65.، ص)2008السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر،
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ستعمار إلى أن حققت جل دول وعلیه فإن فكرة الوحدة المغاربیة رافقت مسار الكفاح الوطني طیلة فترة الا

استقلالها ماعدا الجزائر، ولقد تجسدت أواصر الوحدة بین دول المغرب العربي من خلال المغرب العربي 

  1 .الدعم المادي والمعنوي لحركات التحریر الجزائري

إلى جانب ذلك طفت إلى السطح أهم وأبرز آلیة لتجسید الوحدة المغاربیة؛ تمثلت في الإتحاد 

ل مؤتمر للأحزاب المغاربیة الذي عقد في مدینة طنجة ألمغاربي الذي ظهرت فكرته قبل الاستقلال في أو 

للوعي ، هذه الأخیرة تمثلت في السنة التاریخیة نظرا لأهمیتها بالنسبة 1958فبرایر  30و 28بتاریخ 

، حیث ضم هذا المؤتمر ممثلین عن حزب الاستقلال المغربي والحزب الدستوري التونسي المغاربي السیاسي

  .إذ أعتبر هذا المؤتمر بمثابة میلاد رسمي لفكرة المغرب العربي. لجزائریةوجبهة التحریر الوطني ا

إنشاء اللجنة : وبعد الاستقلال كانت هناك محاولات نحو فكرة تعاون وتكامل دول المغرب العربي مثل

. لتنشیط الروابط وتوسیع مجال العلاقات بین دول المغرب العربي 1964الاستشاریة للمغرب العربي عام 

، معاهدة مستغانم بین الجزائر ولیبیا، ومعاهدة الإخاء 1974یان جربة الوحدوي بین لیبیا وتونس عام وب

زرالدة في وأخیرا اجتماع قادة المغرب العربي بمدینة . 1983والوفاق بین الجزائر وتونس وموریتانیا عام 

صدار بیان زرالدة الذي أوضح رغبة القادة في 10/06/1988الجزائر یوم  إقامة الإتحاد المغاربي وتكوین  وإ

  2 .لجنة تضبط وسائل تحقیق وحدة المغرب العربي

  :على ذلكمختصر الشكل الموالي خیر توضیح لعل و 

  

  

                                                             
 .66.المرجع السابق، ص عیاش عائشة، 1
 162.، ص)2004دار العلوم للنشر والتوزیع،: عنابه( دراسة قانونیة سیاسیة: إتحاد المغرب العربيمانع جمال عبد الناصر،  2
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  15/04/2015: ، تم تصفح الموقع یوموحدة المغرب العربي :المصدر      
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.eeni .org/master -Business-/Maghreb

Economy.png&imgrefurl  1  
بمدینة مراكش قبل دول المغرب   17/02/1989وقد تم الإعلان الرسمي لقیام إتحاد المغرب العربي في 

أصبح الإتحاد ساري المفعول، وكانت المغرب أول من  1989مارس  01واعتبارا من تاریخ . العربي الخمس
  2 .رئاسة الإتحاد التي تدوم لمدة ستة أشهرتولت 

وضمن هذا السیاق فقد انطلق بناء الإتحاد المغاربي مستندا على عدد من المقومات السیاسیة والتي یمكن 
  : ذكرها في النقاط التالیة

  .یعد اتحاد المغرب العربي حلقة في مسلسل التجمعات الإقلیمیة داخل القارة الإفریقیة -
مس إلى المجال الحضاري العربي الإسلامي، هذا الفضاء الجیو سیاسي یعزز سیاسیا بانتماء الدول الخ-

  .وتقاسمها لنفس التاریخ المشترك مما ولدّ ورسخ فكرة الإتحاد
الممیزات الطبیعیة المتجانسة والوحدة التضاریسیة الظاهرة للعیان في مجموع الدول المغاربیة، إلى جانب -

  3 .الصحاري كلم من  4000والامتداد على ما یزید على الواجهة البحریة المهمة 
                                                             

 15/04/2015: تم تصفح الموقع یوم ،وحدة المغرب العربي 1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.eeni .org/master -Business-/Maghreb

Economy.png&imgrefurl  1
 

 .19.، ص)2010دار هومة، : الجزائر( إشكالیات مسار التكامل في المغرب العربيحسین بوقاره،  2
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كما أن المناخ الدولي والإقلیمي بعد الحرب الباردة یدفع نحو المزید من التعاون من أجل تحقیق التكامل 

وقد نصت الوثیقة التأسیسیة لاتحاد المغرب العربي على أن . كضرورة حتمیة لمواكبة المتغیرات العالمیة

ا یسمح لها بالمساهمة الهدف من الاتحاد هو تحقیق اندماج أشمل بین شعوب المنط ا نوعیّ قة مما یعطیها وزنّ

  1 .الفعالة في التوازن العالمي

حیاته دخل في طور جدید من  1989والأحرى بنا في هذا النطاق أن ننوه إلى أن المغرب العربي منذ 

خصوصا في تغییر توجهه الوحدوي القدیم، حیث جعل العمل والممارسة السیاسیة قائمة  یتمثلالسیاسیة 

أنه إثر إدخال التغیرات والتحولات العمیقة في الحیاة السیاسیة،جعلت ومن المؤكد . على صیغة التعدد الحزبي

  .حدا لاحتكار الحزب الواحد للسلطة والمؤسسات منذ ربع قرن من الزمن

دیة الحزبیة یعد مرحلة حاسمة في الحیاة السیاسیة لدول المغرب العربي، وذلك باعتماد إن التحول للتعد

تشریعات جدیدة تسمح بتكوین الأحزاب السیاسیة لممارسة العمل السیاسي المشروع، وتواجده في الساحة 

  2 .السیاسیة بقوة والتعبیر عن مطالب الشعب بصورة شفافة ونزیهة

  الاقتصادیة لدول المغرب العربيالمقومات : ثانیا

تتوافر منطقة المغرب العربي بخمس دولها على ثروات طبیعیة وباطنیة كبیرة جدا، أضافت علیها أهمیة كبیرة 

فهذه المنطقة تتوسط قرارات العالم كما تدل على البحر الأبیض المتوسط والمحیط . على المستوى الاقتصادي

  3 .لعبه دول المغرب العربي بثرواتها الطبیعیة في المبادلات التجاریةالأطلسي، إضافة إلى الدور الذي ت

  

                                                             
 .379.عادل مساوي وعبد العلي حامي الدین، المرجع السابق، ص 1
 .53، 52. مانع جمال عبد الناصر، المرجع السابق، ص ص 2
دكتوراه في الاقتصاد مذكرة " (أثر العوامل الاقتصادیة على الصراعات السیاسیة بدول المغرب العربي"خلود محمود نعیم،  3

 .33.، ص)ت. السیاسي، قسم العلوم السیاسیة، جامعة الیرموك، د
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فعلى سبیل الذكر نجد البترول والغاز في لیبیا والجزائر ونسبیا في تونس، وكمیات كبیرة من الغاز في 

لمرتبة هذا الأخیر یعتبر المنتج العالمي الثالث إلى جانب تونس التي تحتل ا. موریتانیا والفوسفات في المغرب

كبیرة جدا في الجزائر بالإضافة إلى عنصر الحدید الذي یتوافر بكمیات  ،الخامسة عالمیا في إنتاج الفوسفات

والعدید من المعادن الأخرى من الذهب والزنك والرصاص والیورانیوم، وغیرهم من الثروات التي . وموریتانیا

  1. تحویها المناطق الحدودیة

  

  
الملاحظ من الشكل المرفق اعتماد الدول المغاربیة على قطاع الخدمات بشكل اكبر بنسب تفوق أل    

، یلیها مباشرة الاعتماد على قطاع الصناعة، ثم یأتي قطاع الزراعة نسب ضئیلة جدا مقارنة مع  50%

  .قطاع الخدمات

  : هم السمات العامة لاقتصاد المغرب العربي تحت عنوانلأوفیما یلي تلخیص 

                                                             
 .34خلود محمود نعیم، المرجع السابق،  1
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  :الممیزات الاقتصادیة للمغرب العربي

         فهي تدل على البحر الأبیض المتوسط  الاقتصادیةمنطقة المغرب العربي لها أهمیة خاصة في الناحیة -1   

 .والمحیط الأطلسي وتتوسط قارات العالم

دول المغرب العربي  اقتصادیاتهیكلة  لطبیعةسنویا نظرا  % 28بلغ  الأجنبیة الاستثمارات ارتفاع- 2

الأوضاع  واستقراروخروج لیبیا من العزلة الدولیة،  الأجنبیة للاستثماراتقوانین جدیدة مشجعة  وصدور

 .الأمنیة في الجزائر

 اقتصادهایرتبط  یة، حیثدورا مهما في المبادلات العالمبثرواتها الطبیعیة  يل المغرب العربتلعب دو - 3

على  انفتاحهة الأمریكیة مع الدولیة، خاصة الإتحاد الأوربي والولایات المتحد الاقتصادیةبكل المجموعات 

الناشئة بآسیا، ویبقي أنبوب الغاز الطبیعي بین أوربا والجزائر والذي یمر عبر المغرب  الاقتصادیةى القو 

في  الاندماجطور  ل إقلیمي لبلدان فيتیلعبه الإتحاد كتك وتونس خیر مؤشر على الدور الذي یمكن أن

 .المجال العالمي

  .دا الدول النفطیة الجزائر ولیبیاتفاقم مشكلة الدیون الخارجیة وخلل في المیزان التجاري ماع- 4

  .ظاهرة التبعیة الغذائیة لدول المغرب العربي  استفحال- 5

حاجیاتها  استیرادالدول المغاربیة على الدول الصناعیة في  واعتمادصعوبة المنافسة الخارجیة - 6

  . الأولیةالصناعیة وتصدیر موادها 

 1 .نقص التجهیزات وضعف التكنولوجیا المستخدمة؛ أي غیاب قاعدة تكنولوجیة حقیقیة - 7

                                                             
جامعة (جغرافیا عامة للمغرب العربي : ، بحث مقدم في مقیاس"الجغرافیا الاقتصادیة لدول المغرب العربي"عائشة مصطفاوي،  1

 .02.، ص)2013الإنسانیة والاجتماعیة، معهد العلوم : الوادي
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المطریة محدودیة الأراضي الزراعیة المستغلة والمرویة وتذبذب في الإنتاج الزراعي خاصة الزراعات - 8

  .نتیجة تذبذب التساقط

  .طارات ونقص الید العاملة المؤهلةضعف التسییر لقلة الإ- 9

سواء من حیث الموارد الطبیعیة أو البشریة أو المالیة، فهي  ألمغاربي الاقتصاديضعف التكامل -10

  1 .من مجموع المبادلات % 5تقل عن 

  
 16/04/2015: خصائص المجال الصناعي بالمغرب العربي، تم تصفح الموقع یوم :المصدر      

http://encysco.blogspot.com/2014/11/7.html  2   
حسب الأعمدة البیانیة المرفقة فالملاحظ أن النصیب الأوفر للناتج الداخلي الخام هو للجزائر وتلیها لیبیا  

مع نسب متقاربة إلى حد ما بین تونس والمغرب . مباشرة مع تفوق لیبیا على الجزائر في نصیب الید العاملة

  . وموریتانیا
                                                             

 .03.عائشة مصطفاوي، المرجع السابق، ص 1
 16/04/2015: خصائص المجال الصناعي بالمغرب العربي، تم تصفح الموقع یوم 2

http://encysco.blogspot.com/2014/11/7.html   
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  1.ي، المصدر السابقخصائص المجال الصناعي بالمغرب العرب :المصدر 

ع الأنشطة الصناعیة على مستوى مختلف أقطار المغرب العربي، إلا أن د وتنوّ الخریطة المرفقة توضح تعدّ  

  . الملاحظ هو الاعتماد الأكبر على الصناعات التجهیزیة أكثر منها على الصناعات الاستهلاكیة

  

  

  
                                                             

 .المرجع السابقمجال الصناعي بالمغرب العربي،خصائص ال 1
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  الأوضاع الأمنیة بمنطقة المغرب العربي: المبحث الثاني

كما سبق وذكرنا آنفا أن المغرب العربي یشكل وحدة جغرافیة منسجمة تضاریسیا ومناخیا، ومتجانسة على 

هذه السمات جعلت منه فضاءا جیو سیاسیا وثقافیا لا تتخلله أیة حدود . المستوى الحضاري والتاریخ المشترك

سیاسیة المختلفة سواء بمجموعها أو -جیوإلا أن المنطقة المغاربیة في دوائرها ال. أو حواجز أثنیة أو حضاریة

كل قطر منها، وعلى الرغم من ما تحتویه من ثروات ومقدرات طبیعیة وبشریة، وما تتمتع به من على صعید 

إلا أنها تتضمن سلسلة من التحدیات الأمنیة المتشابكة، تمثلت تاریخیا في عدد من . موقع إستراتیجي هام

ال على قدر من الضخامة والجدیة، بحیث باتت تهدد الدول والأفراد وكذا تهدد التهدیدات الأمنیة كانت ولا تز 

من شأنها وهذا ما یستوجب بناء مقاربة مغاربیة أمنیة مشتركة متضمنة لإستراتیجیات فعالة . أمن المنطقة

من  بطرق من شأنها التخفیف توفیر القدرة على مجابهة هذه التهدیدات، وخلق سبل وآلیات للتعامل معها

مضادة لهذه التهدیدات الأمنیة، ترسم تصوراتها مستقبل  تفقد بات جلیا ضرورة صیاغة إستراتیجیا حدتها،

  .المنطقة المغاربیة

  التهدیدات الأمنیة بالمنطقة: أولا

التطرق بنظرة عامة إلى أهم وأبرز التهدیدات الأمنیة التي تعرفها منطقة المغرب العربي سنحاول فیما یلي  

  :والمتمثلة في

 .الإرهاب الدولي - 1

 .الجریمة المنظمة - 2

 .الهجرة الغیر شرعیة - 3

  .لننتقل فیما بعد للتعرف على مختلف الإستراتیجیات التي اتبعتها دول المغرب العربي لمواجهة هذه التهدیدات
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  :يیمكن تصنیف طبیعة التهدیدات الأمنیة التي یواجهها المغرب العربي إلى مجموعتین كالتال

السیاسي والاقتصادي للدول والتي تنتج معها الفقر  ویقصد بها تلك المرتبطة بضعف الأداء: تهدیدات بنیویة

والإقصاء والتهمیش، وتغذي مع ذلك التطرف واحتمالات ظهور حركیات للعنف السیاسي وضعف الاستقرار 

  :جموعةومن هذا یمكن إدراج التهدیدات التالیة ضمن هذه الم. والتجانس الاجتماعي

انتشار التطرف الدیني بین الشرائح الاجتماعیة المهمشة والفقیرة بشكل یغذي معه الانقسامیة الاجتماعیة - 1

والتشرد السیاسي، وهذا بطبعه ینتج حركیات إضعاف الاستقرار السیاسي والاجتماعي وكذلك حركیات 

  .التوظیف السیاسي للقیم المجتمعیة لأغراض تغییر الدولة والمجتمع

انتشار التطرف اللغوي واحتمال إنتاج أزمات على مستوى الهویة مثل أزمة القابل في الجزائر وأزمات - 2

  .الریف في المغرب

انتشار ثقافة العنف السیاسي لانسداد الاتصال السیاسي التفاعلي بین النظام السیاسي والمجتمع مما یفقد - 3

  .عنف احتمالا وارداأو یضعف الثقة في مؤسسات الحكم ویجعل من خیار ال

   .تنتجه من أزمات على مستویات المدن الكبرى بفعل الفقر والتهمیش ظهرت حركیات الهجرة الداخلیة وما- 4

النسق (ویقصد بها التهدیدات النابعة عن ضعف التفاعل الإیجابي داخل النسق السیاسي  :نسقیةتهدیدات 

   1. أو فیما بینها) المغرب العربي(والنسق الفرعي ) العالمي

  :ومن بین هذه التهدیدات نجد بشكل بارز        

  

                                                             
قسم العلوم السیاسیة والعلاقات : جامعة الجزائر" (مقاربة الأمن الإنساني"أمحند برقوق، التهدیدات الأمنیة بالمغرب العربي  1

 .6.، ص)الدولیة
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لعقدیة والعملیاتیة وعلى كظاهرة عالمیة عابرة للأوطان تتمیز بالتشكل على المستویات ا :الإرهاب الدولي-1

ویمكن القول أن الإرهاب أصبح مشكلة إقلیمیة . في دول المغرب العربي مستویات التعبیر المادي لأعمالها 

  1 .ر آني ومتوسط المدى بالنسبة لجمیع دول المنطقةطبالنسبة لدول المغرب العربي وأنه فرض نفسه كخ

الإرهاب بشكل عام قبل وضعه تحت مجهر الدراسة  نشیر بدایة ولو بشكل مختصر إلى توضیح مفهوم  

  .ضمن حیز المغرب العربي

لى یومنا هذا العدید من التقاریر المختصة وكذا انتشرت بشكل كبیر خلال الثمانینیات  :مفهوم الإرهاب وإ

م المستوى المقالات والكتب والدراسات الأكادیمیة والبرامج التلفزیونیة المتمحورة حول ظاهرة الإرهاب بغیة فه

  2. النفسي والتنظیمي لهذه الظاهرة من حیث الطبیعة والتقنیات والتمویل

وقد ظل وضع مفهوم محدد للإرهاب سواء على المستوى السیاسي أو التشریعي أمرا في غایة الصعوبة، 

وعلى الرغم من ذلك نجد تعریفات لبعض . وحتى الآن لم یوضع تعریف عام وشامل لهذا المصطلح

  :میینالأكادی

  .بأنه كل ما یقوم على تخویف الناس بمساهمة أعمال العنفالإرهاب   lemkinعرف الفقیه لیمكین 

ویعرفه الدكتور نبیل حلمي بأنه الاستخدام الغیر مشروع للعنف بواسطة فرد أو مجموعة أو دولة، ضد فرد  

ویكون الغرض منه . أساسیة ینتج عنه رعبا یعرض أرواحا بشریة للخطر ویهدد حریات. أو جماعة أو دولة

 3 .الضغط على الجماعة أو الدولة لكي تغیر سلوكها اتجاه موضوع ما

                                                             
 .7.أمحند برقوق، المرجع السابق، ص 1

 ),2009 ,rout ledge Taylor Francis group :new York( ,international theorycritical practices in  ,James der derian 2

p.68. 

  .21.، ص)ن.س.دار النهضة العربیة، د: القاهرة( ، الإرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العامنبیل حلمي،  3 
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ظاهرة الإرهاب بشكل ال استفحال لهذه ظاهرة الإرهاب في المغرب العربي، فقد عرف هذا الإقلیموبالرجوع إلى 

جود عدة عوامل أو دوافع لو  بالإضافة إلى بعض الحركات المتطرفة التي لها نفس التوجهات، وذلك كبیر،

وما ینجر عنهما من توتر  المحلي والطغیان الأجنبي الاستبداد: آدت لظهور مثل هذه التشكیلات منها

  : وما أهم هذه التیارات ما یلي . وشعور بالظلم والمهانة

 منها تمكنه منالذي استجمع قواه بفعل عوامل متعددة  :تنظیم القاعدة في منطقة المغرب الإسلامي 

ملیون دولار جراء الفدیة التي كانت تعرضها على الدول  70الحصول على موارد مالیة مهمة قاربت 

یضاف إلى ذلك حصولها على أسلحة متطورة عبارة عن صواریخ بإمكانها . التي ینتمي إلیها الرهائن

تدفق  میل، تحصلت علیها بفعل الأزمة اللیبیة التي مكنت من 11000إسقاط طائرات على ارتفاع 

إرهابي  600بـ  هوازداد هذا التنظیم قوة بتدعیم. كبیر للسلاح و وصوله إلى هذه التنظیمات الإرهابیة

فروا من أفغانستان بعد اشتداد الضربات والضغط علیهم وفروا إلى الصحراء الإفریقیة وتمكن التنظیم 

  .   من تجنیدهم

 القاعدة یعتمد على اختطاف رهائن هو الآخر وهو تنظیم یتقاطع مع تنظیم : حركة التوحید والجهاد

 .ویحاول فرض منطقه في المنطقة

 ومركزها الأساسي لیبیا وتكنّي نفسها جماعة خالد بن الولید: تنظیم الجماعة السلفیة للجهاد. 

 نس وتفرعاتها في لیبیا شمال مالي، وقد كانت وراء عدد من ومقرها الأساسي تو  :أنصار الشریعة

هذه التنظیمات الإرهابیة قامت . ابیة من أهمها اغتیال السفیر الأمریكي في بنغازيالعملیات الإره

هجوم إرهابي آخرها مهاجمة قاعدة تقنتورین في الجزائر، وقد  100خلال السنوات الثمانیة الأخیرة بـ 

 1 .قتیل 160نتج عنها أكثر من 

                                                             
 .15. المرجع السابق، ص ص أمحند برقوق وبوحنیه قوي، 1
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 1 .أقل حدة و فعالیة نشاطبرهابیة إعرفت جماعات التي  موریتانیافي   :الحركة الإسلامیة 

یمكن إبداء ملاحظة أساسیة هنا بأن هناك ارتباط وثیق بین الجماعات الإرهابیة في المغرب العربي 

  .بالجماعات الإرهابیة القادمة من الساحل الأفریقي

كتهدید آخر مهددة به المنطقة المغاربیة ككل نجد ظاهرة خطیرة جدا متمثلة في  :الجریمة المنظمة -2

انتشار الجریمة المنظمة على مستویات تبییض الأموال، والمتاجرة بالبشر، والمتاجرة بالأسلحة والتهریب 

مع كل ما تحدثه هذه الجرائم من تأثیرات سلبیة على مستوى الأنسجة الاجتماعیة . والدعارة وتجارة المخدرات

بین الشبكات الإجرامیة الوطنیة مع  والاقتصادیة لدول المغرب العربي، خاصة وأن هناك تداخل مع وتلاحق

  2 .الجهویة أي بین دول المغرب العربي والقارة الأفریقیة ككل

أصبحت الجریمة المنظمة التي تقودها شبكات التهریب مصدر خطر حقیقي على الدول المغاربیة، خاصة 

تكون في المغرب، وتمر وأن هذه المنظمات أصبحت تمتاز بهیكلة كبیرة ذات ارتباط بأطراف خارجیة بدایتها 

ونظرا لخطورة تفشي هذه . ، فقد استعملت تونس والجزائر كمناطق عبورعلى الجزائر إلى غایة مرسیلیا

الظاهرة في المغرب العربي نشیر بشكل عام إلى أهم الآثار المترتبة عن الجریمة المنظمة؛ إذ یترتب عنها 

  :، تتمثل فیما یليجملة من الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

  خسائر مالیة تخرجها الجریمة المنظمة عن النظام المالي، الأمر الذي یخلق و یسبب أضرار بالحریة

 .و استقرارها الأسواقالاقتصادیة و حركة 

  3 .مجال صرف یخدم مصالح الأفراد دون المجتمع إلىتحویل میزانیات التنمیة 

 

                                                             
 .16.المرجع السابق، ص وبوحنیه قوي،أمحند برقوق  1
 .08.، المرجع السابق، صأمحند برقوق 2
 .33.، ص)ن.س.دار الثقافة للنشر والتوزیع، د: عمان( 1.، طالجریمة المنظمةداود كوریس یوسف،  3
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  لسلطة عن طریق إفساد المواطنین ا إلىالتأثیر على نظم الحكم وتنقل بعض الأحزاب الضعیفة

  .الموظفین العمومیینو 

 غیر المصرفيو تصادي للدولة و النظام المصرفي تفسد الكیان الاق. 

 الاجتماعیةو تفسد الجهاز السیاسي و تنحرف بالقیم . تفسد الجهاز الإداري و رجال إنفاذ القوانین 
  1 .بإعلاء قیمة المال بصرف النظر عن مدى مشروعیته الاجتماعيتؤثر على التوازن و 

ومما لا شك فیه أن أثر الجریمة المنظمة لا یقتصر على الصعید الدولي، بل یتعداه لیهدد الأمن    
وهو ما . والاستقرار داخل الدول لعدم ترددها في استخدام وسائلها لتحقیق أغراضها؛ من عنف وتهدید ورشوة

  .في الدولةیؤدي إلى فشل النظام السیاسي والإداري 

لمنظمة في المغرب العربي، أو بعبارة أخرى جوهر الجریمة المنظمة نجد أنها ولعل أبرز صور الجریمة ا
التي یتم حجزها  المخدراتوذلك بالنظر إلى الكمیات الهائلة من ، %90تستحوذ علیها تجارة المخدرات بنسبة 
ن تقاریر حیث تشیر التقاریر الدولیة والوطنیة إلى أرقام كبیرة، إذ أ 2 .في مختلف مناطق المغرب العربي

من  %27من المخدرات الصلبة تمر عبر المنطقة، ونسبة   %40إلى  30الأمم المتحدة تحصي ما نسبته 
  .ملیار دولار 1.8صودرت في أوروبا مصدرها المنطقة المغاربیة بقیمة إجمالیة قدرها المخدرات 

ثبات تهمها تشكل تجارة المخدرات أحد المواضیع الحساسة التي یكون غالبا من الصعب تقصي  نشاطاتها وإ
یضاف إلى هذا فإن هذا الفعل یمس كل الإنتاج الآخر وهو . خاصة إذا ما تعلق الأمر بأصحاب النفوذ

   .مصدر من مصادر عدم الاستقرار في منطقة المغرب العربي

نظمة شكلت منطقة المغرب العربي بموقعها الاستراتیجي بوابة رئیسیة لكل عملیات وأنشطة الجریمة الموقد 
  3. وعلى رأسها عملیات تهریب المخدرات

  

                                                             
 .34.داود كوریس یوسف، المرجع السابق، ص 1
 .134.ص .)2009(، 05.، العددمجلة الجامعة المغاربیة ،"نحو هندسة المنظومة الأمنیة المغربیة" عیاد محمد سمیر، 2
،        08.، العددمجلة الجامعة المغاربیة ،"رهانات الأمن في المنطقة المغاربیة"یم بونورا و بن بختي عبد الحكیم، بن صا 3
 .119، 118.ص ص.)2007(
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  :والخریطة المرفقة توضح   

  
 16/04/2015: في المغرب، تم تصفح الموقع یوم المخدرات :المصدر

http://www.blog.saeeed.com 1  
یعاني المغرب العربي من تفشي ظاهرة الهجرة الغیر شرعیة بشكل كبیر، هذه  :الهجرة الغیر شرعیة -3

  . الأخیرة تعددت واختلفت التعریفات المقدمة لها بالنظر إلى تقعد وتشابك جوانب الظاهرة ككل

جماعة من الناس مكان إقامتهم،  أویترك شخص  أن: المعیار الجغرافي نجدها تعرف بأنها اعتمدنافإذا 

  .سیاسي أواقتصادي  أواجتماعي كان  أفضلللعیش في مكان آخر وذلك بحثا عن وضع لینتقلوا 

  2 .جماعة أوالجغرافي لفرد  أوالموسوعة السیاسیة فهي تدل على الانتقال المكاني  في هذا السیاق تعرفها

  

                                                             
 http://www.blog.saeeed.com 16/04/2015: المخدرات في المغرب، تم تصفح الموقع یوم 1
 .67.، ص)1994المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : بیروت(، 7.، جالموسوعة السیاسیةعبد الوهاب الكیالي،  2
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بلده الأصلي جورج الطي المهاجر على أنه الشخص الذي یبدي الرغبة في تغییر الإقامة من ویعرف الكاتب 
  1 .لیقیم في دولة أخرى ویحصل على جنسیتها ویندمج في مجتمعها

 انتقالمدلولاتها ففي مجملها تدل على  باختلافالغیر قانونیة،  أوالسریة  أوأما بالنسبة للهجرة الغیر شرعیة 
بمعنى آخر هي . آخر بطرق سریة مخالفة لقانون الهجرة المتعرف علیه دولیا إلىجماعة من مكان  أوفر د 

  .التسلل عبر الحدود البریة و البحریة و الإقامة بدولة أخرى بطریقة غیر مشروعة

القانونیة و الشروط الموضوعة من قبل الدولة  بالالتزاماتومنه فهي تعنى بالمهاجرین الذین لا یلتزمون   
  2 .المتواجدون بها

مستوى یندرج ضمن الأسباب الاقتصادیة إذ یظهر جلیا  إلا أن أغلبها، وتختلف أسباب الهجرة الغیر شرعیة
وذلك نظرا لتذبذب وتیرة التنمیة في دول نوب الطاردة ودول الشمال الجاذبة، التباین الاقتصادي بین دول الج

لبطالة التي تدفع الشباب إلى الانتحار جنوب المتوسط كذلك فشل السیاسات الحكومیة في احتواء ظاهرة ا
  .الجماعي في البحر، وكذلك البحث عن الاستقرار الدائم حیاة أفضل

الفقر، المجاعة، : إلى جانب الأسباب الاقتصادیة نجد أیضا أسباب اجتماعیة تدفع للهجرة الغیر شرعیة مثل
كما لهذه . وجه التحدید إلى الهجرة وغیرها من الأسباب التي تدفع بسكان المغرب العربي على...الأمراض

إذ یؤدي تزاید عدد المهاجرین إلى نقص الید العاملة . الظاهرة انعكاسات سلبیة وخطیرة تهدد الدول المغاربیة
وهجرة الأدمغة، مما یؤدي إلى استمرار التخلف وغیاب الوعي وانعدام نخبة قادرة على التغییر والتطور 

حداث الرقي داخل مجتمعات ا   3. لدائرة المغاربیةوإ

  

                                                             
الجزائر : الدولي حول، مداخلة ضمن الملتقى "العوامل والسیاسات: الهجرة في المجال الأورومتوسطي"عیاد محمد سمیر،  1

 .221. ، ص)2008قسم العلوم السیاسیة، : جامعة قسنطینة(والأمن في المتوسط، 
مجلة الأكادیمیة للدراسات ، "التحدیات الأمنیة للهجرة الغیر شرعیة في منطقة البحر الأبیض المتوسط"غربي محمد،  2

 .52. ، ص)ت. جامعة الشلف، د(، 08، العدد الاجتماعیة والإنسانیة
مذكرة ماجستیر في العلاقات الدولیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة " (التهدیدات الأمنیة بمنطقة المتوسط"مسعودي یونس،  3

 .84. ، ص)2011تلمسان، 
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ما ویصعب تحدید حجم الهجرة الغیر شرعیة بالمغرب العربي نظرا للطبیعة الغیر رسمیة لهذه الظاهرة، وغالبا 

حیث تقدر منظمة العدل الدولیة حجم . تتفاوت التقدیرات التي تقدمها الجهات المختلفة لأعداد المهاجرین

المهاجرین في العالم والبالغ عددهم حسب التقدیرات الأخیرة للأمم من عدد  %15- 10الهجرة السریة بما بین 

  1 .ملیون شخص 180المتحدة حوالي 

الصادر عن الجامعة العربیة، أن المغرب أكبر بلد  2014كشف التقریر الإقلیمي للهجرة الدولیة العربیة عام 

و  2000لف نسمة بین عامي أ 898بالمغرب العربي من حیث عدد المهاجرین، إذ ارتفع عددهم بمقدار 

وأضاف التقریر أن عدد  .مسجلا بذلك أعلى معدل سنوي ، %35، وبمعدل تغیر سنوي نسبته 2013

ملیون  19، أي بزیادة قدرها 2013ملیون عام  5.8المغرب العربي الخمس یقدر بنحو المهاجرین من بلدان 

معتبرا التقریر كل من المغرب والجزائر وتونس  %23، مسجلین بذلك معدل تغیر سنوي یبلغ 2000منذ عام 

  2 .أكبر الدول المرسلة للمهاجرین

  
وعلیه فإن الهجرة الغیر شرعیة من الدول النامیة والإفریقیة خاصة تجعل من المغرب العربي منطقة عبور    

  .نحو أوروبا مع كل ما تخلفه من تداعیات سلبیة على مستوى الإدارة الأمنیة والإنسانیة
                                                             

 .6، 5. بن صایم بونورا و بن بختي عبد الحكیم، المرجع السابق، ص ص 1
 27/03/2015: تم تصفح الموقع یوم" للمهاجرین المغرب أكبر بلدان المغرب العربي تصدرا" كوثر بنتاج، 2
 www.alyaoum24.com./223783.html 
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  استراتیجیات مواجهة تهدیدات المنطقة: ثانیا

بالنظر إلى تنوع وتعدد أشكال ومظاهر التهدیدات الأمنیة بالمنطقة المغاربیة، ونظرا لارتباطها الداخلي   

بالخارجي فعلى دول المغرب العربي أن تتبنى مجموعة من الاستراتیجیات أو الآلیات إن صح التعبیر 

  .للتعامل معها

أشغال الإتحاد ألمغاربي وفي اجتماع لوزراء الخارجیة بالإتحاد خصص موضوع النقاش والجدل ففي إطار 

إشكالیة الأمن بالمغرب العربي، بتوجیه نداء یحث على ضرورة تكثیف الجهود لمكافحة الإرهاب : حول

  .ةوالجریمة المنظمة والهجرة السریة، على الأصعدة الثنائیة والمغاربیة والإقلیمیة والدولی

على ضرورة إجراء تعاون واسع في الجهود المبذولة لمكافحة  ،في هذا الصدد ألمغاربيشدد المجلس حیث 

   .هذه التهدیدات الأمنیة على الأصعدة الثنائیة والمغاربیة والإقلیمیة والدولیة

ن اجتماع الجزائر یتیح الفرصة لتحدید أ ،وزیر الشؤون الخارجیة والتعاون سعد الدین العثمانيإذ اعتبر 

مبرزا أن معالجة هذه  ،مقاربة مشتركة لتعزیز التعاون والتنسیق لمواجهة التحدیات الأمنیة في المنطقة

حیث أكد على أن المنطقة  .والإقلیمي مغاربيلأالقضایا الأمنیة تتطلب التعاون على المستوى الثنائي 

  ات الكبرى سواء في مجال تحقیق التنمیة أو على صعید مواجهة التهدیدات المغاربیة تواجه العدید من التحدی

  مما یقتضي منا جمیعا تكتلا وتكاثفا حقیقیا لبلورة تصور جماعي لهذه المنطقة ،الأمنیة التي تتربص بها

ة واسعة إقلیمی إستراتیجیةداعیا إلى تعزیز التعاون الأمني بین بلدان اتحاد المغرب العربي وذلك في إطار 

  1 .والفضاءات المحیطة به خاصة منطقة الساحل والصحراء ألمغاربيومتكاملة بین الفضاء 

  

                                                             
  27/03/2015: ، تم تصفح الموقع یوم"تكثیف التعاون لمكافحة التهدیدات الأمنیة بالمغرب العربي" 1

http://www.bayanealyaoume.press.ma/index.php?view=article&tmpl=component&id=32290  



 الأمن كمدخل للتنمیـــــــــة: المغرب العربــــــي: الفصل الثاني
 

58 
 

  :كما أعرب على  أن منظور المغرب للتعاون الأمني الإقلیمي یعتمد على ثلاثة ركائز أساسیة هي

والمقاربة الإقلیمیة التي تشمل الفضاءات المجاورة وتنفتح على القوى  ،والمقاربة المغاربیة ،المقاربة الثنائیة 

   .إستراتیجیةالوازنة التي تقیم مع بلدان المغرب العربي شراكات 

الأمني بین البلدان  على ضرورة التنسیق في السیاق ذاته ،وأكد وزیر الشؤون الخارجیة الجزائري مراد مدلسي

ل الاجتماع انه یتعین العمل على بلورة رؤیة متكاملة ومتجانسة لتعاون وقال في افتتاح أشغا، المغاربیة

مشیرا إلى أنه یتعین على المشاركین تحدید المخاطر التي تتهدد الأمن  ،مغاربي یقوم على أسس جدیة وفعالة

  1 .وكذا تحدید مفهوم موحد لهذه التهدیدات ،بالمنطقة المغاربیة

تهدیدات المنطقة وحتى  ت التي من شأنها تسهیل التعامل معالآلیاوبشكل عام یمكن صیاغة جملة من 

  : التخفیف من حدتها، نذكرها في النقاط التالیة

ضرورة بناء فلسفة تنمیة متمحورة حول الإنسان، محققة لحاجاته و غایاته و محققة لمبادئ العدالة  -

 .في التوزیع مع تكریس مبدأ المساواة في الفرص و أمام القانون

 .السیاسیةالاجتماعیة و تهدیدات تباقیة في التعامل مع الإس ورة تطویر آلیاتضر  -

 .كل مصادر التهدید الأمنيالهجرة السریة و ثبات مع الجریمة المنظمة والإرهاب و ضرورة التعامل ب -

 .ضرورة بناء استراتیجیات للتنشئة السیاسیة تكرس و تقدس المواطنة و تنبذ كل أشكال التطرف -

 .یة و الجریمة المنظمة و محاربتهاالهجرة السر و  جماعیة للوقایة من الإرهاب تطویر آلیات -

 2 .ضرورة بناء فلسفة حكم قائمة على قیم الحكم الراشد ،الدیمقراطیة المشاركاتیة و حقوق الإنسان -

                                                                                                                                                                                                    
  
 .المرجع السابق 1
 .10. 9. أمحند برقوق، المرجع السابق، ص 2
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هذه وغیرها من الآلیات التي یستوجب علیا العمل بها حتى نخفف إن لم نقل نحدّ من تفشي التهدیدات 

التطورات الأمنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة المتسارعة التي تشهدها المنطقة ذلك أن منیة الأ

المغاربیة أصبحت تحتم علینا أكثر من أي وقت مضى ضرورة العمل معا لوضع إستراتیجیة عاجلة لمحاربة 

   .والتهدیدات تلك الظواهر

  العربيخصوصیة طرح التنمیة في المغرب : المبحث الثالث

بأقطارها الخمسة أهمیة بالغة من حیث الثقافة والحضارة، ومن حیث  تحتل منطقة المغرب العربي   

هذا الأخیر یعدّ المحرك الأساسي للمضي قدما نحو التنمیة، حیث تمثل اقتصادیات دول المغرب . الاقتصاد

الشيء الذي من شأنه أن یؤمن . عددةالعربي كتلة اقتصادیة وبشریة ومالیة ذات الحجم الهام والمكونات المت

؛ ومنه تحقیق لمواطني هذه الدول مستوى من الرفاه العام والتقدم الاجتماعي والثقافي والتقني والعلمي

   .مستویات عالیة من التنمیة

إلا أن الواقع الحالي لدول هذه المنطقة یطرح تساؤلات عدة تتمحور أساسا حول العوائق التي حالت دون 

ارتقائها إلى مستوى ما حققته اقتصادیات أخرى، على غرار جنوب شرق آسیا ودول أمریكا الوسطى 

في عدد من الدول العربیة من رغبة في تغییر الواقع  2011حیث أن ما حدث في سنة . والجنوبیة

الاقتصادیات المعیشي؛إنما هو نتاج عدم قدرة هذه الاقتصادیات أو بعبارة أصح عدم القدرة على توظیف هذه 

  1 .بمختلف عناوینها على الارتقاء إلى مستوى تطلعات شعوبها

  

  

                                                             
المغرب العربي والتحولات : ، ورقة قدمت في ندوة"العربیة وضرورة التكامل الاقتصادي المغاربي الثورات"علي الشابي،  1

 .02. ، ص)2013الدوحة، (الإقلیمیة الراهنة، 
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نعود ونذكر أن تشكل الوحدة المغاربیة أملتها عدة معطیات جغرافیة ومقومات اقتصادیة، وكل منها كان لها 

وهذا ما سوف نوضحه في هذا المبحث وفق . تأثیرها المعتبر على خصوصیة طرح في دول المغرب العربي

  :العناصر التالیة

بدایة بالتطرق إلى واقع المبادلات التجاریة بین الدول المغاربیة نظرا لدورها الهام على المستوى الاقتصادي 

والاجتماعي وكذا لمساهمتها في رفع نسب الناتج المحلي الإجمالي للدول، مرورا بتقدیر نسب الناتج المحلي 

هم المؤشرات الاقتصادیة لتنمیة وتتطور وفاعلیة اقتصاد الدول، الإجمالي للدول المغاربیة باعتباره أحد أ

  .وصولا إلى إبراز سمات السیاسات التنمویة في دول المغرب العربي

بین الدول المغاربیة نجد أنه مقارنة بعدة أقالیم في العالم تعد مساهمة  لواقع المبادلات التجاریةبالنسبة     

من مجمل  %1المنطقة المغاربیة في التجارة العالمیة ضعیفة جدا، فمجموع تصدیر الدول الخمس لا یتجاوز 

وتمثل هذه النسبة ربع تصدیر فرنسا وثلث تصدیر بلجیكا، أما عن إیرادات المنطقة  .التصدیر العالمي

ذا ما استثنینا الجزائر  %0.55المغاربیة فهي كذلك ضئیلة جدا إذ لا تتجاوز  من مجموع التورید العالمي، وإ

 %0.22ولیبیا حیث التصدیر الأكبر إنما هو النفط أساسا، فإن حصة الصادرات المغاربیة تنخفض إلى 

  : العالمیة إلى عدة أسباب ویرجع هذا الدور الضعیف في المبادلات التجاریة. وهي حصة تقرب من الصفر

أولها ضعف القدرة التنافسیة للأجهزة الإنتاجیة وضعف القدرة الشرائیة ومحدودیة نجاعة الاستراتیجیات 

   .اإلى مستویات عالیا من إنتاجیة أجهزتهالتنمویة التي لم تتمكن إلى حد الآن من الارتقاء 

یة كل المنطقة العربیة التي لم تتمكن إلى حد الآن إن ضعف التصدیر داخل المنطقة المغاربیة إنما هو خاص

  1 .من تخطي مشكل تصدیرها على الأسواق العالمیة

                                                             
 .8. علي الشابي، المرجع السابق، ص 1
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إن العوامل التي تحول دون تكثیف المبادلات التجاریة بین دول الإقلیم المغاربي متعددة ولعل أهمها عدم 

دخول هذه البلدان في تجارب إستراتیجیة تمكن من تطویر مسار تراكم دینامیكي یخضع إلى الشروط 

  1. مستدامةالموضوعیة لصناعة التكنولوجي حسب مزایا تفاضلیة تطوع إلى حاجیات التنمیة ال

بلیون  177بمنطقة المغرب العربي، فقد تم تقدیره بحوالي  الناتج المحلي الإجماليأما فیما یخص نسب    

 66فالجزائر یقدر إنتاجها المحلي الإجمالي ب حوالي . وتختلف التقدیرات من قطر لآخر 2005دولار لسنة 

لیون دولار، أما بالنسبة لتونس ولیبیا فهي بحدود ب 46بلیون دولار، أما المغرب فتشیر التقدیرات إلى حوالي 

 1وتختلف التقدیرات بالنسبة لموریتانیا إلا أنها تتراوح ما بین . بلیون دولار على التوالي 23بلیون دولار و 42

  2 .بلیون دولار 1.5إلى 

على  من سكان المغرب یعیشون %50بالنظر إلى واقع الدول المغاربیة وفي آخر إحصائیات، فإن   

في حین أن الإنتاج   %98كلیة على عائدات النفط والغاز بنسبة الجزائر تعتمد بصفة أما الزراعة، 

وكذلك الأمر بالنسبة للیبیا التي توفر الاحتیاجات الأساسیة . الصناعي والزراعي یعاني من ضعف الاستغلال

في المقابل فإن كل دولة من دول المغرب العربي . للمواطنین من خلال عائدات المواد الهیدروكربونیة

ما یخص الحد من ارتفاع أعباء الدیون الخارجیة أظهرت تحسینات على مستوى الاقتصاد الكلي وخاصة فی

. 2008حتى مع هبوط أسعار النفط في أواخر   %6إلى  5، ومعدلات النمو الإقلیمي  %20إلى أقل من 

 3 .بدرجة أكبر) الجزائر ولیبیا(الشيء الذي یؤثر على الدول النفطیة 

  

                                                             
 .9. علي الشابي، المرجع السابق، ص 1
: ، تم تصفح الموقع یوم"التحدیات والإستراتیجیات: التكامل الاقتصادي لأقطار المغرب العربي"مصطفى الصالحین الهوني،  2

29/03/2015 . topic-www.darisni.com/t72 
  .113. لیلى لعجال، المرجع السابق، ص 3
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تا الاستحسان الدولي والقبول على الرغم أما في مجال تحریر التجارة وخطط الخصخصة، فالمغرب وتونس نال

  .من تباین النتائج بین القطاعات خاصة في مجال السیاحة، البناء، المنسوجات، والصادرات الزراعیة

على الرغم من هذه المجهودات إلا أنه هناك فجوة بخصوص التقلیص من حدة الفقر والبطالة في المجال 

واسعا بقطاعي الزراعة والصناعة، في حین نجد الدول  اهتماما تولي ونجد أن الدول المغاربیة لا. الاجتماعي

ملیار دولار لحمایة قطاع الصناعة،  460ملیار دولار لحمایة الزراعة، و  360المتقدمة تخصص سنویا 

  . وهي أرقام خیالیة

عجز فیما یخص وبإجراء مقارنة بسیطة بین هذه الأرقام وواقع الدول المغاربیة فإننا نجد أنها تعاني من 

ضمان أمنها الغذائي واعتمادها على استیراد الأغذیة من الخارج، وهذا یرجع إلى الظروف الطبیعیة والاعتماد 

والملاحظ هنا أن الدول المغاربیة لم تنتهج سیاسات تنمویة . على الموارد غیر الزراعیة من النفط والغاز

من الغذائي وعنصر هام من عناصر الأمن الإنساني تهدف إلى تطویر القطاع الزراعي الذي یعد رمز الأ

  1 .الذي أصبح یعرف بالسیادة الغذائیة للدول

من الإنتاج العالمي، وفي ظل  %1.5حیث تشیر الإحصائیات إلى أن الإنتاج الزراعي المغاربي لا یتجاوز 

وزیادة معدلات النمو  ،ارتهان هذا الإنتاج لتقلبات مواسم الأمطار وتخلف التقنیات الزراعیة المستخدمة

  2 .السكاني؛ فإن الأمر یستوجب سیاسات تنمویة تحقق الأمن الغذائي المغاربي بشكل متدرج ومدروس

بعد إعطاء لمحة عامة عن نشاط اقتصادیات الدول المغاربیة بالنسب والإحصائیات الواردة حولها نخلص    

  : وهي كالتالي التنمویة لدول المغرب العربيالسیاسات التي عُنیت بها  السماتإلى صیاغة جملة من 

                                                             
 .114. لیلى لعجال، المرجع السابق، ص 1
، )2007المؤتمر العربي المصرفي السنوي، : قطر(، تجربة التكامل الاقتصادي لدول إتحاد المغرب العربيمحمد الشكري،  2

 .9.ص
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 عملیة وبدائیة الإنمائیة للمشاریع نیةتقوال الاقتصادیة الدراسات توفر لعدم وهذا التنموي المنظور ضبابیة -

  . التقني عابیالاست

 القومي المستوى على التخطیط ونقص الجدیدة المشاریع نوعیة نتیجة الخارجي العالم على الاعتماد زیادة -

  .المغاربي

دارة تنفیذ لحسن الضروریة الإنتاجیة الكفاءات توفر عدم -   .الإنمائیة المشروعات وإ

 تتماشى لا غربیة نماذج تبنت العربیة الدول كل حیث التنمیة لمسار واضح نظري إطار أو منهج غیاب -

  .لدولها المحلیة البیئة مع

  .الحاكمة النخبة ةلإیدیولوجی خاضع فوقي قرار هو الاقتصادیة التنمیة قرار أن نجد -

الاقتصادیات المغاربیة كلها واقعة تحت رحمة المدیونیة الخارجیة وخاضعة بدرجات متفاوتة للشركات  -

  .المتعددة الجنسیات

والفلسفة السیاسیة والاجتماعیة لقادة دول المغرب  ةالخیارات التنمویة للمنطقة نابعة عن الأبعاد الإیدیولوجی -

 1. العربي، المستوحاة من النموذج الأجنبي وهذا نظرا لفقدان الخبرة العلمیة والعملیة على حد السواء

یمكن أن نقول أن منطقة المغرب العربي في  انطلاقا من المعطیات التي تم تقدیمها في هذا الجزء من البحث

خاذ مسار التغییر الاقتصادي والاجتماعي، ذلك أن إمكانیة الانتقال إلى نسب أعلى من مجملها مؤهلة لات

ر قدما نحو الازدهار الاقتصادي والاجتماعي أصبح ممكنا بشرط أن تتم تعبئة كل مصادر  النمو والسیّ

نح التنمیة من موارد طبیعیة وبشریة ومؤسساتیة، وذلك في إطار اندماج اقتصادي یوسع الأسواق ویم

وبالتالي فمن الضروري وضع إستراتیجیة . فضاءات أرحب لكل المتدخلین في العملیات والمسارات التنمویة

قتصادي المغاربي مع ضرورة صیاغة إستراتیجیة تنمیة جدیدة في كل بلد على حدا من بلدان للتكامل الا

   .المغرب العربي

                                                             
 .83. عائشة عیاش، المرجع السابق، ص 1
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  ودوره في تحقیق التنمیةالمغرب العربي في ضوء واقع الأمن : المبحث الرابع

إن بناء المغرب العربي یمكن أن یشكل لبنة مهمة في طرح بناء العالم العربي والإسلامي، بالنظر إلى     

المؤهلات الاقتصادیة والثروات المعدنیة والموقع الجغرافي الذین تتمیز به المنطقة، فضلا عن القوة 

إلا أنها تجمعها ل المغرب العربي رغم الاختلافات الطفیفة بینها وكما سبق وذكرنا أن دو . الدیموغرافیة الهائلة

وهذا ما یؤهلها للوحدة والتكتل، ولذلك عكفت الدول . قواسم مشتركة طبیعیة واقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة

تنمویة      - الأمنوالمغاربیة لتوحید مسعاها تجاه حفظ الأمن وتحقیق التنمیة على ضوء الإستراتیجیات 

  .المتوسطة وبعیدة المدى للوصول إلى أمن مستدام وتنمیة مستدامة )نیة وتنمویةأم(

فتحقیق التنمیة بالمغرب العربي بمختلف مساراتها سواء سیاسیة أو اقتصادیة أو تجاریة أو علمیة أو 

لن تتحقق إلا في إطار أمني وارف وشامل یحقق لها الاستقرار ویحیطها بسیاج أمني یمیزه ...صناعیة

لإبداع والابتكار والأصالة المهنیة، ویساعد على توظیف الطرق والوسائل والسیاسات المتبناة لتحقیق ا

  .الأهداف المرجوة

تنمویة تتطلب إیجاد كوادر أمنیة شمولیة ملمة بالقضایا -الإستراتیجیات الأمنوفي هذا السیاق نجد أن طبیعة 

وهذا ما على المغرب العربي توفیره على مستوى أقطاره  الاقتصادیة والمالیة والتجاریة والفكریة وغیرها،

وذلك لكون . الخمسة، حتى تستطیع أن تواكب وتحافظ على خطط التنمیة وتحقیق ما تصبو إلیه من أهداف

الرابط بین الأمن والتنمیة قوي جدا ولأن التنمیة تُعنى بتوظیف مواد الدولة ولسنوات قادمة لسعادة ورفاهیة 

مكاناته  وهنا یأتي الدور المؤسسي لدول المغرب العربي بأجهزتها .المواطن الأمنیة وبكافة طاقاته وقدراته وإ

  1 .لیساعد على الحفاظ على تلك المقومات وتفعیلها عن طریق توفیر بیئة أمنیة مناسبة لنهضتها

                                                             
  http://www.alriyadh.com/559993 03/04/2015: ، تم تصفح الموقع یومالأمن والتنمیة ،ســعود عابـــد 1
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وعدم تحقیق متطلبات  من هنا نصل إلى أن التأثیر بین الأمن والتنمیة متبادل وارتدادي، فالخلل التنموي

حدى المهام الرئیسیة لقطاع الأمن هي منع الجریمة والتخفیف  المواطن یزیدان من معدلات الفقر والجریمة؛ وإ

تنمویة تزید من - وعلیه فإن العلاقة بین الأمن والتنمیة في ضوء الإستراتیجیات الأمنو. من حدة التهدیدات

لفرص الوظیفیة وتقلل من معدلات الجهل والفقر والمرض وتساعد حجم الاستثمارات وتُفعل الاقتصاد وتوفر ا

على بناء المؤسسات واتساع المرافق الخدمیة، وبالتالي تحقق الرفاهیة المنشودة والتي تسعى القیادة السیاسیة 

      1.بدول المغرب العربي جاهدة لتحقیقها

ویة لدول المغرب العربي، التي تم معالجتها انطلاقا من طبیعة التهدیدات الأمنیة وخصوصیة السیاسات التنم

في الأجزاء السابقة من هذا الفصل، واستنادا إلى المعطیات المتوفرة في الوقت الراهن والتي تشمل المتغیرات 

  :والتحولات السیاسیة التي مست أقطار المغرب العربي في الآونة الأخیرة نخلص إلى أن

أطرافه مترابطة ومتبادلة المنافع مما یجعلنا ندرك أن قوة العالم العربي العالم الیوم أضحى قریة صغیرة -

 إنما بشكل عام وقوة المغرب العربي على وجه الخصوص وقدرته على التعامل المتكافئ مع العالم الخارجي

 وواحدةوعلى خلق سوق مغربیة متسعة   .هما مرهونتان أساسا بقدرة أقطاره على التنسیق والتكامل فیما بینهما

الاقتصادیة من ناحیة والقدرة على تقلیص التبعیة والتعامل المتكافئ مع الخارج من تحقق الكفایة والفعالیة 

ناحیة أخرى، وتوظیف القدرات البشریة في المغرب العربي بكفاءة في النشاطات الاجتماعیة لتحقیق الأمن 

  2 .في المنطقة

  

  

                                                             
 .الموقع السابق ،ســعود عابـــد 1
  01/04/2014: ، تم تصفح الموقع یوم"ھل التنمیة تحقق الأمن أو الأمن یحقق التنمیة، ومشكلة إقلیم أزواد" 2
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ویحمل معه فرصة حقیقیة ) تونس ولیبیا(دول بأنظمة جدیدة  المشهد الحالي بالمغرب العربي یتشكل من-

لإرساء أنظمة دیمقراطیة یتم فیها التداول السلمي على السلطة، وأخرى ینبغي أن تطلق ورشة إصلاحات 

لتحقق انتقالا سلمیا وسلسا یتیح مزیدا من الحریات والانفتاح والدیمقراطیة، وتتوزع مابین جمهوریة موریتانیا 

ولا شك أن التباین في أنظمة الحكم یتطلب جهدا أكبر لإیجاد آلیات لحل المشاكل وتنسیق . ر والمغربوالجزائ

  .المواقف

ومسعاها . أثبتت أن للشعوب دورها في تذلیل العقبات وتقریب المسافاتالربیع العربي ثورات والملاحظ أن 

التنموي وخیارها في التكامل والاندماج سیظل هدفا إستراتیجیا، ولیس في المستقبل أي مجال لتهمیش إرادتها 

ومن أهم الطموحات التي تم صیاغتها في هذا الصدد هي بلورة هویة مشتركة لتساعد . كما كان في السابق

  1 .رفائضا تنمویا یعود على المنطقة بالأمن والاستقرا ایحققو القادة المغاربة على النهوض والقیام بدورهم، وأن 

  :وبهذا یمكن تصور الوضع الراهن للدول المغاربیة من خلال مواجهة التحدیات التالیة    

إلى أمام بلدان المغرب العربي على المستوى القطري عدة تحدیات لتواجهها؛ منها الانتقال مما هي علیه     

ر مركزیا وغیر تنافسي إلى نظام منتج  نظم دیمقراطیة منفتحة، والانتقال من نظام اقتصادي ریعي مسیّ

وكذا مختلف الإنسان والمواطنة  والبحث عن حل للإشكالیات المتعلقة بالهویة والدین واللغة وحقوق. وتنافسي

 ر،بطریقة تشاركیة بما یكرس مبدأ التسامح والقبول بالآخأشكال التهدیدات التي تزعزع أمن المواطنین، 

فساد وتكریس الحوكمة الرشیدة وتوفیر وتدعیم كل مقومات خطط وبرامج التنمیة المستدامة وكل ومحاربة ال

  2 .والاجتماعي، الأمر الذي هو حاجة ملحة لهم متطلبات حفظ الأمن السیاسي والاقتصادي

  :والشكل الموالي یوضح بصفة مختصرة ما یواجهه المغرب العربي من تحدیات    

                                                             
 .05.، ص)2013الدوحة مركز الجزیرة للدراسات، (شفیق شقیر، ندوة المغرب العربي والتحولات الإقلیمیة الراهنة،  1
 .06. المرجع نفسه، ص 2
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 20/04/2015: المغرب العربي بین التكامل والتحدیاتـ تم تصفح الموقع یوم :المصدر
http://www.histgeo.net/fichiers/fiches_fichiers/3eme_fichiers/ficheman3geo2.html#.VUd

Cto5_Oko 1  

ة إصلاح من الداخل تخضع لحاجات المجتمعات أمام ما ینجر عن هذه التحدیات یستدعي هذا الوضع حرك
  :التي ترتبط بتحقیق أهداف ومطالب الشعوب، وذلك عبر الآلیات والمسارات التالیة

ضرورة وضع إستراتیجیة موحدة لمواجهة التحدیات المشتركة، منها على سبیل المثال في مجال التنمیة *   
  .ئیة وسواها من القضایا المحلیةالمستدامة ومواجهة التصحر والتلوث والمشاكل البی

ضرورة البناء على جهود المجتمع المدني للتقریب بین شعوب المنطقة وتفعیل الروابط الثقافیة *   
  2 .والاجتماعیة وتفعیل دور الإعلام ومراكز البحوث للتوعیة بأهمیة إتحاد المغرب العربي

                                                             
 20/04/2015: المغرب العربي بین التكامل والتحدیاتـ تم تصفح الموقع یوم 1

.html#.VUdCto5_Okohttp://www.histgeo.net/fichiers/fiches_fichiers/3eme_fichiers/ficheman3geo2  
 .07.المرجع نفسه، ص 2
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التركیز على فكرة التبادل ولیس التنافس بین دول المغرب العربي والاستفادة من المیزات التفاضلیة التي *

تمتاز بها، خاصة وأنها جمیعها أمام تحدي اقتصادي صعب وستكون عاجلا أم آجلا مضطرة لانتهاج 

البطالة؛ هذه الأخیرة سیاسات اقتصادیة تكاملیة مع بعضها البعض، لتوفر خدمات اجتماعیة أفضل وتمتص 

  1. التي كانت أحد أبرز أسباب ثورات الربیع العربي

میة فیها؛ أن تعید صیاغة بشكل عام فإن المطلوب من دول المغرب العربي حتى تحقق أمنها وتعزّز التن

فرة لدیها المغربیة بما یساعدها على الاستفادة المتبادلة من الإمكانیات والموارد المتواالتنمیة  ومسار توجهات

ككتلة إقلیمیة قادرة على الاستمرار والتواصل، إلى جانب تطویر التعلیم التكنولوجي وتضییق الهوة ما بین 

وهذا یتطلب توفیر بیئة أمنیة . مخرجات التعلیم واحتیاجات سوق العمل وفقا للتطور العلمي والتكنولوجي

ن الأساسیة وتلتزم بقیم العدل والمساواة، وتحفظ ملائمة ومستقرة تحمي الطبقات الفقیرة وتحفظ حقوق الإنسا

   .استقلال المنطقة وأمنها وتؤمن مستقبلها ومستقبل أجیالها

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .المرجع نفسه 1
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  :خلاصة الفصل

ضمن تحلیل لمنطقة المغرب العربي عبر الخلفیة ما سبق وكخلاصة لهذا الفصل الذي ت لمن خلا     

ستراتیجیات السیاسیة لقیامها ومقوماتها الاقتصادیة، مرورا  برصد أبرز التهدیدات التي تواجه المنطقة وإ

عامة عن التنمیة بدول المغرب العربي عبر توضیح خصوصیة هذا  التعامل معها، وصولا إلى إعطاء لمحة

في ظل المغرب العربي في الآونة الأخیرة  الطرح في دول المنطقة، وفي الأخیر قمنا بإبراز أهم ملامح

تي مست أقطاره وعلى رأسها الربیع العربي مركزین على الوضع الأمني والتنموي الأوضاع والتغیرات ال

  .بالدرجة الأولى

  :وعلیه انطلاقا من ما تم معالجته في هذا الفصل نخلص إلى أن

سیاسیة تساعدنا على -المغرب العربي بالنظر إلى موقعه الجغرافي ومقوماته الاقتصادیة، هو حاجة جیو-

ر مع تحدیات العولمة والتطور المستمر في محیطنا الإقلیمي وفي الجوار الأورومتوسطي التعامل بنجاعة أكب

وكذا في الشرق الأوسط ككل، وتفعیل هذا البناء هو شيء إیجابي یتیح فرص للتعاون المتوازي والتبادل 

  .التجاري بین أقطاره

بالمنطقة وبأمنها الجماعي  المغرب العربي هو حاجة أمنیة ملحة بالنظر إلى التهدیدات التي تحیط-

واستقرارها؛ من قبیل الإرهاب والجریمة المنظمة والهجرة السریة، ذلك أنها أخطار عابرة للحدود ولا یمكن لأي 

وفي غیاب . والتعاون فیما بین أقطار المغرب العربي ككلدولة بمفردها مواجهتها في غنى عن التنسیق 

  .من إمكانیات تجاوز هذه التهدیدات وجلب السلم والأمن للمنطقة تنسیق ومجهود جماعي فإننا نحرم أنفسنا

بناء المغرب العربي هو طموح شعبي یشكل فرصة حقیقیة لتنمیة المنطقة والسیر قدما نحو الازدهار -

تنمویة من شأنها النهوض بها إذا ما وتحقیق رفاهیة شعوبها ومواكبة غیرها، كون المنطقة تزخر بمقدرات 
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لال الرشید لها، مما یساعد على تجاوز عدم قدرة الاقتصادیات المحلیة على توفیر فرص عمل توفر الاستغ

  .وبالتالي تقلیل نسب البطالة ونسب الهجرة نحو شمال المتوسطكافیة 

توفیر الأمن والتنمیة في المغرب العربي والعمل على حفظهما بشكل مستمر، هو مطلب شعبي وضرورة -

المنطقة خاصة في ظل الأوضاع الراهنة والتغیرات والتحولات السیاسیة التي حدثت منذ ملحة لكافة أقطار 

فالمشهد الحالي للمغرب العربي یتطلب العمل المستمر بشكل لم یسبق له مثیل ذلك أن . حتى الآن 2011

د التهدید یحاصر كل منطقة وزعزعة واختراق الأمن وارد في أي وقت، الشيء الذي إذا ما حدث سیعو 

ر التنمیة بالسلب، ذلك أن أي اختراق للمنظومة الأمنیة یهدّد بالضرورة المنظومة التنمویة  بالضرورة على سیّ

للدائرة المغاربیة، والعكس من ذلك كلما توفر العمل الحثیث والاستغلال الرشید والعقلاني للمقومات 

ى الأوضاع وبالتالي الوصول إلى الأمن الاقتصادیة والمقدرات التنمویة تضاءلت احتمالات تمرد الشعوب عل

  .والسلم الدولیین

  


